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NoonPodcast نون بودكاست · “الفلاة” في تونس.. مقاومون حرروا البلاد وتنكرّت لهم الدولة

يــة لم يكــن ســهلاً، إذ تشكلّــت أحــزاب وجمعيــات ونقابــات مشــوار التونســيين نحــو الاســتقلال والحر
وصحف لتحقيق هذه الغاية، وبرز عدة زعماء لقيادة معارك التحرّر ضد المستعمر الفرنسي، وذلك
يز الثعالبي وفرحات حشاد وصالح بن يوسف والهادي شاكر وعبد الرحمان على غرار الشيخ عبد العز

مامي والحبيب ثامر.

شعبيـا، كـانت هنـاك فئـة مـن المقـاومين الذيـن يعـود لهـم الفضـل الكـبير في اسـتقلال البلاد، إذ تمكنـوا
مــن دحــر الاســتعمار الفــرنسي عــام  خلال  ســنوات فقــط رغــم نقــص السلاح، حيــث كــانوا
يؤمنــون بقضيتهــم الصادقــة وبحقّهــم في النضــال، وكــان ذلــك سلاحهــم الأقــوى الــذي لا يمتلــك

الفرنسيون له مثيلاً.

مع ذلك تنكرت لهم دولة الاستقلال، وعمل الرئيس الأول للبلاد الحبيب بورقيبة على تهميشهم
وإذلالهم، خشيةً من انضمامهم إلى صفّ “صديقه القديم” صالح بن يوسف الذي ينازعه ويزاحمه

على الحكم، فوصفهم بـ”الفلاة”، إسوة بالمستعمر الفرنسي.
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اختار لهم لفظ ” الفلاة” تماشيًا مع الفرنسيين بعد أن كان يطلق عليهم “المجاهدين”، و”الفلاڨ”
في اللغة العربية تعني “قاطع طريق”، وهي مشتقة لغويا من “فلق” (حسب “لسان العرب” لابن
” واصــطلاحًا تعــني “شــق عصى الطاعــة وتمــردّ”، أمــا باللغــة الفرنســية فتعــني منظــور) وتعــني “شــق

“الخا عن القانون”.

دخلــت هــذه الكلمــة اللغــة الفرنســية قبــل الحــرب العالميــة الأولى، وتــمّ اســتعمالها كمــا بيّنــا لتشــويه
- ــا فــترة ــم اسُــتعملت لتشــويه المجاهــدين السنوســيين في شرق ليبي المقــاومين التونســيين، ث

، الذين ناضلوا للحصول على استقلال بلادهم.

محطات هامّة
بدأت المقاومة المسلحة مع وصول أول جندي لتونس وتوقيع معاهدة الحماية يوم  مايو/ أيار
، وقاد آنذاك علي بن خليفة (-) المقاومة ضدّهم، خاصة في مدينتيَ صفاقس

وقابس، رغم أنه كان مسؤولاً معيّنًا من قبل الباي الذي وافق على الاحتلال الفرنسي.

بعد وفاة ابن خليفة، حمل محمد الدغباجي (-) المشعل عنه، وكان أحد أشهر المقاومين
في تونس الذين ما زالت الذاكرة الشعبية تحتفظ ببطولاتهم التي رسّختها أيضًا أشعار وأغاني حول

. مسيرته، وتم إعدامه بمدينة الحامة مطلع مارس/ آذار

في الأثنــاء، تشكلّــت صــحف محليــة لإنــارة الــرأي العــام التــونسي وتثقيفــه وتعريفــه بقضيتــه الوطنيــة،
وكــانت البدايــة بجرائــد “الحــاضرة” و”الــزهرة” و”سبيــل الرشــاد”، ثــم تشكلّــت الجمعيــات وبــدأت
بجمعية الخلدونية () نسبة إلى العلامة عبد الرحمن بن خلدون، وجمعية قدماء الصادقية

.()

يـة سـاهمت الصـحف والجمعيـات في نمـو الـوعي الـوطني بتعريـف المجتمـع التـونسي إلى مبـادئ الحر
يـق أمـام ولادة حركـة الشبـاب التـونسي عـام وسـلبيات الاحتلال ودولـة الاسـتعمار، وهـو مـا فتـح الطر

، وهي حركة إصلاحية تُناهض الوجود الفرنسي في تونس، ومن أبرز قادتها علي باش حانبة.

يز الثعالبي حمل عام  معه تأسيس أول حزب وطني بالبلاد التونسية على يد الشيخ عبد العز
وثلّة من رفاقه، وكان ذلك في مارس/ آذار، وهو الحزب الحر الدستوري التونسي، والذي يعتبر تطورًا

لحركة الشباب التونسي التي نشطت وقُمعت قبيل الحرب العالمية الأولى.

لم يكن النضال سياسيا فقط، إنما عمّاليا أيضًا، إذ تأسّست جامعة عموم العملة التونسيين الأولى
يــة عمّاليــة في العــالم العــربي تُعــنى بالطبقــة العاملــة وتــدافع عــن حقــوق عــام ، وهــي أول مركز

العمال، وكان على رأسها محمد علي الحامي.

في نهايــة عشرينيــات القــرن المــاضي خمــدت قــوة الحركــة الوطنيــة في تــونس قبــل أن تســتعيد قوتهــا



مجددًا منتصف الثلاثينيات، وهي مرحلة هامة في تاريخ تونس المعاصر والحركة الوطنية، وذلك لما
شهدته من تحولات نوعية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، ما أثرّ بشكل واضح على العمل السياسي.

طـالب الحـزب الدسـتوري الجديـد عـام  ببرلمـان تـونسي وحكومـة وطنيـة وبسـقوط الامتيـازات،
فــواجهته ســلطة الاســتعمار بــالقوة، مــا دفــع بعــض قــادة الحــزب إلى تــوخّي الحــذر بالعمــل السريّ،
وبعضهــم الآخــر إلى الســفر خــا البلاد للتعريــف بالقضيــة التونســية وتــدويلها، وإخراجهــا مــن نطــاق

العلاقات الثنائية الفرنسية التونسية.

تيقّن قادة الحركة الوطنية أن العمل السياسي لوحده لن يفي بالحاجة، ولن يجبر فرنسا على ترك
البلاد وحالهـا، فكـان مـن البعـض منهـم أن اقـترح العمـل العسـكري والثـورة ضـدّ المسـتعمر الفـرنسي،

لإجباره على منح تونس استقلالها الكامل.

الثورة المسلحة
في الوقت الذي كان فيه التونسيون ينتظرون تفاعل قادة الاستعمار مع مطالبهم، عيّنت سلطات
ــا جديــدًا يُــدعى جــان دي هوتكلــوك، معــروف بتشــدده وتعصّــبه، وقــد بــادر حــال الاحتلال مقيمًــا عام
وصــوله إلى تــونس يــوم  ينــاير/ كــانون الثــاني  إلى إصــدار قــرارات بحظــر الاجتماعــات العامــة
والتظاهر، ومنع الحزب الدستوري الحر الجديد من عقد مؤتمره المقرر ليوم  يناير/ كانون الثاني

، فضلاً عن اعتقال عدد من القادة الوطنيين.

دعــا الحــزب الدســتوري الجديــد، والاتحــاد العــام التــونسي للشغــل، إضافــة إلى عــدد مــن المنظمــات
الشبابيــة والكشفيــة والطلابيــة والنسائيــة، إلى الثــورة المســلحة ضــدّ المســتعمر الفــرنسي، رغــم الفــوارق
الكـبيرة في مـوازين القـوى بين الطـرفَين، وظهـرت أول نـواة للمقاومـة مـن خلال العـروش القَبَليـة وفي

الفضاءات الريفية عمومًا.

كان هدف المقاومة واضحًا من البداية، وهو تحقيق ما عجزت عنه الأحزاب السياسية، ونعني بذلك
استقلال البلاد التونسية وخروج المستعمر الفرنسي منها، وجهّزت لذلك كثيرًا من خلال الاجتماعات

ية في العاصمة وصفاقس وقفصة وقابس ومناطق أخرى من البلاد. السرّ

كــانت هنــاك مجموعــات ضمــن المقاومــة تــأتمر مبــاشرة مــن الحــزب الدســتوري الجديــد وتعمــل وفــق
توجيهاته، وكانت هناك مجموعات أخرى تعمل بصفة فردية لكن هدفها كان واضحًا، وهو الحصول

على استقلال البلاد التونسية.

يناير/ كانون الثاني و  ل بينوفق وزارة الدفاع التونسية، بدأت نواة المقاومة المسلحة بالتشك
مارس/ آذار  بمنطقة الأعراض (حامة قابس)، وتحولت تدريجيا لتشمل منطقة شمال وغرب

البلاد التونسية، نتيجة للقمع العسكري الذي لاقاه المقاومون.

https://hmp.defense.tn/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-2/


تذكر وزارة الدفاع التونسية أيضًا أن تطور شعبية المقاومة كان نتيجة للزخم ودعم الأهالي لها ماديا
يــب الأســلحة وإخفائهــا عــبر التــبرع بالمــال والممتلكــات ولوجســتيا، فضلاً عــن إخفــاء المقــاومين وتهر

وتسهيل فرار المطارَدين، وكذلك مدّهم بالغذاء والمؤن والعتاد والمعلومات.

تلقى المقاومون التونسيون السلاح من ليبيا والجزائر أيضًا، وهو ما ساعدهم على تحقيق أهدافهم
المرسومة، ذلك أن الروابط بين تونس وليبيا والجزائر كانت قوية والحدود بينهم مفتوحة، ما أثقل

كاهل المستعمر الفرنسي.

لضمان النجاح وعدم تكرار تجربة ثورة ، انتظم المقاومون في مجموعات صغيرة تمركزت أغلبها
في المنـاطق الجبليـة الـوعرة في غـرب البلاد، وتـمّ إحصـاء  آلاف مقـاوم عـام ، وبلغـت عمليـات

.و  عملية بين عامَي  المقاومة

اختــار المقــاومون الجبــال لبدايــة عمليــاتهم العســكرية ضــدّ المحتــل، لصــعوبة تضاريســها وعــدم تمكــن
الجيـش الاسـتعماري الفـرنسي مـن الوصـول إليهـا بسـهولة، وأيضًـا لترابطهـا مـع الجـزائر وذلـك حـتى

تصبح عملية الحصول على السلاح القادم من الجارة الغربية أسهل.

مــن أهــم معــارك المقاومــة التونســية، معركــة “جبــل مطــير” (بين بــني خــداش وغمراســن في جنــوب
تــونس)، وفيهــا اســتعمل الجيــش الفــرنسي العتــاد الثقيــل كالطــائرات والــدبابات، وخلالهــا اســتشهد

مقاومون تونسيون مقابل مقتل العشرات بين جنود فرنسيين ومتعاونين.

نتـــذكر أيضًـــا معركـــة “ســـيدي عيشـــة”، وخلالهـــا قتـــل المقـــاومون التونســـيون  جنـــديا فرنســـيا،
وأســقطوا طــائرة تحمــل  جــنرالات، فيمــا اســتشهد  مقــاومين في الميــدان و أسرى تــمّ الإجهــاز

عليهم فيما بعد من قبل جنود المستعمر الفرنسي.

اعتمد المقاومون التونسيون تكتيك حرب العصابات والمدن، وقطع طرق الاتصال والنقل، والإضرار
يــن والمتعــاملين مــع الاســتعمار، بالمؤســسات والممتلكــات الحكوميــة، وكذلــك الملكيــات الزراعيــة للمعمر

الأمر الذي لم تستعد له فرنسا مسبقًا.

يعــدّ عــام  عــامَ الحســم، حيــث بلغــت المقاومــة التونســية المســلحة ذروتهــا، وانتــشرت في أغلــب
ــدة المســتعمر الفــرنسي خســائر كثــيرة في الجنــد والعتــاد، وهــو مــا دفــع الســلطات منــاطق البلاد، مكب

ية إلى إعادة ترتيب أوراقها. الاستعمار

من أبرز قادة المقاومة نجد الأزهر الشرايطي، وهو من مدينة قفصة في جنوب البلاد، من أسرة تمتهن
ير التونسية، لبّ الشرايطي نداء شيخ الأزهر في الفلاحة في بيئة فقيرة، وقبل المشاركة في حرب التحر

ربيع  للنفير للجهاد المقدس في فلسطين.

ير، ا لجيش التحر تمّ انتخاب الأزهر الشرايطي قائدًا عام ، على إثر اجتماع قادة المقاومة في ربيع
فخاض عدة معارك مع المستعمر الفرنسي وكبّده خسائر فادحة، ولعلّ من أبرز تلك المواجهات معركة
“السلوم” ومعركة “سيدي عيش” ومعركة “عرباطة” ومعركة “الرديف” ثم معركة “سيدي عيش



الثانية”.

بداية التنكر للمقاومين
تحـــت فوّهـــة السلاح، اضطـــرت فرنســـا صـــاغرة للاســـتجابة لبعـــض مطـــالب التونســـيين، فقبلـــت
بالتفــاوض بعــد أن رفضــت الأمــر في البدايــة، ومنحــت تــونس اســتقلالها الــداخلي في يونيــو/ حــزيران

، وفي مخيّلتها أن ذلك سيُسكت أفواه التونسيين وسيرُضي طموحهم.

صحيح أن بعض القادة السياسيين رضوا بالأمر، وكبرّوا له، على غرار الحبيب بورقيبة، لكن أغلب
المقــاومين عرفــوا أن في المســألة مكيــدة، خاصــة أن ســلطات الاســتعمار اشترطــت بالاتفــاق مــع الحركــة

الوطنية أن يسلّم المقاومون أسلحتهم.

وقع الاتصال بالمقاومين، وتمّ إقناعهم بطرق عديدة بضرورة تسليم السلاح، فتم ذلك بشرط ضمان
حقوق المقاومين وتقسيم الثروة على كامل أفراد الشعب التونسي، لكن الحبيب بورقيبة الذي حكم

البلاد بعد الاستقلال تنكرّ لهم وهمّشهم.

ادّعى حبيب بورقيبة أنه هو من جلب الاستقلال للبلاد، وأن دور المقاومين كان ثانويا، وقد انعكس
هــذا التفكــير علــى قــادة الحــزب الدســتوري الحــر الجديــد والذيــن معــه، علــى خلاف القائــد صالــح بــن

يوسف الذي كان يرى أن الفضل في الاستقلال يعود إلى المقاومين.

ـع ضـاقت الأرض بمـا رحبـت علـى المقـاومين بعـد الاسـتقلال، فـالخوف مـن تنـامي حـراك الثـوار وتوس
شعــبيتهم ســكنَ بورقيبــة، مــا دفعــه إلى إطلاق يــد أعــوانه مســتعينًا بالفرنســيين ضــدّ كــل المقــاومين،
فانطلقت الاعتقالات والإعدامات الميدانية في صفوفهم، فيما تمّ تهجير عدد منهم نحو ليبيا والجزائر.

حــوّل بورقيبــة أغلــب المقــاومين مــن مقــاومين صــنعوا الاســتقلال إلى متمرديــن خــائنين يهــدّدون أمــن
ا منهم اختار الاصطفاف إلى جانب السياسي صالح بن يوسف، الذي الوطن، خاصة أن عددًا هام

. اغتاله بورقيبة في ألمانيا عام

ية، بدأ المقاومون، أو كما يحلو لبورقيبة تسميتهم “الفلاة”، معركة الخلاص ضد فرنسا الاستعمار
فسـقط الكثـير منهـم بين شهيـد وأسـير في عـدة معـارك عنيفـة أدت إلى اسـتقلال تـونس، لكـن بورقيبـة
تنكرّ لهم وقزمّ دورهم ومارسَ بحقّهم سياسة الانتقام، عبر تخوينهم ومحاكمتهم وإعدام قياداتهم.
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